
 يافا (فلســطين) – في ”برتقالة جدتي“ 
يــــروي وليد عــــودة حكاية شــــعب من لحم 
ودم، كان وســــيبقى يحيا فوق أرض عربية 
الهوية له فيها تــــراث وتفاصيل وذكريات 
أكثر من أن تحصــــى، وأبعد من أن يُغيبها 
النســــيان. هي رواية ملحمية تقول للقارئ 
لقــــد كانت شــــجرة البرتقال هنــــا، كما هم 
الفلســــطينيون دائمــــا هنا وعاشــــوا هنا 

وماتوا هنا وسيعيش أبناؤهم هنا.
والروايــــة الصــــادرة حديثا عــــن الدار 
العربية للعلوم ناشــــرون للكاتب والروائي 
الفلســــطيني وليد عودة تمضي على إيقاع 

التطوّر الدرامي للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي؛ وعملية 

التهويــــد التي تتعرّض لها 
القــــدس؛ والتــــي تأتي على 
المقدّسات والناس، وفي ظل 

الفلسطينية  القضية  خضوع 
وإقليمية  محليــــة  لتجاذبــــات 
ودوليــــة وهــــي لا تــــزال رهينة 

الاحتلال والتهويد.
هــــذا الواقــــع جــــاء كأحد 
المبــــرّرات لخلق نص روائي 

ورصانتــــه  امتيــــازه  لــــه  عربــــي 
وســــرديته العالية التي عُرف بها عودة في 

أعماله الروائية.
يــــروي الكاتب  وفــــي ”برتقالة جدتي“ 
حكاية أسرة فلسطينية مهاجرة تعيش في 
كندا وتستعدّ للعودة إلى فلسطين لقضاء 
العطلة الســــنوية بعدما قــــرّر الأب، وبناء 
على اقتــــراح ابنتــــه، أن يــــزوروا المدينة 
التي ينحدر منها الأجداد، والســــرايا التي 
هُجّــــروا منها بعد الاحتلال، فكان شــــعور 
الحنين إلى الوطن الأم هو الباعث للعودة 
ولخطــــوة جريئة أخــــرى جعلته يبحث عن 
سرايا عائلته في (يافا) وتملُّكها من جديد 

كونه يمتلك الجنسية الكندية.
ولأن المكان/ الأصل لا يراكم تفاصيله 
إلاّ عبر انفعال الذات بتقاسيمه، وانغمارها 
بلحظات الفرح أو الحزن في ســــياقه؛ فإن 
شجرة البرتقال المزروعة في فناء السرايا 

ستكون بالنسبة إلى العائلة العائدة قرين 
الوجــــود الحي لشــــخصيات الأجداد التي 
كانــــت تســــكنها، وبمثابة إعــــادة لأواصر 
الانتماء إلى الهوية الفلسطينية والتماهي 

مع الأصل.
ويقول عــــودة في روايته ”كل حجر من 
تلك السرايا قادر على التعرّف علينا نحن. 
برتقالة جدتي السامقة زرعها جدنا قبل أن 

تقوم تل أبيب كلها“.
”برتقالة جدتي“ حكاية شــــعب وأرض 
وقضية أبعد من أن يُغيبها النســــيان، هذا 
ما تقوله الروايــــة بتفاصيلها التي تواكب 
اقتحام الإســــرائيليين المســــجد 
الأقصــــى ومحاولــــة طــــرد بعــــض 
بيوتها  من  الفلسطينية  العائلات 
فــــي أحد أحياء القدس الشــــرقية 

والحرب الأخيرة على غزة.
هــــذه الأحداث ســــتكون لها 
على  متوقّعة  غير  إرهاصات 
العائدة  الفلســــطينية  العائلة 
إلى يافا على المستوى العام، 
أما على المســــتوى الخاص، 
فسيكون مقتل أحد سياسيي 
إســــرائيل ودفنه تحت شجرة البرتقال في 
فناء السرايا المأزق الحقيقي الذي يواجه 
العائلة الفلســــطينية العائدة وهي تحاول 

إيجاد صكّ براءتها ممّا يحدث.
ووليد عودة روائي فلسطيني، ولد في 
الكويــــت عام 1973، حصل علــــى الدكتوراه 
في هندسة الكمبيوتر، عمل مديرا لمشاريع 

تقنية في دبي بالإمارات.
لــــه العديــــد مــــن الروايــــات أبرزهــــا 
”الغريب“ (2010)، وفيها يسرد قصة جندي 
أميركي يلتحق بزملائــــه في الجيش لغزو 
العراق متأثــــرا بالدعايــــة الأميركية حول 
نشــــر العــــدل والديمقراطيــــة في الشــــرق 
الأوســــط ومحاربة أعــــداء الحرية ومنعهم 
من نشر أســــلحة الدمار الشامل. وفي هذه 
الأثنــــاء يتمّ تكليفه مــــع مجموعة من رفاقه 
بمهمة خطيرة وهي اقتحام منزل أحد كبار 

قادة الجيش العراقي، فتتعقّد الحكاية.

 بيــروت – ”كان ذلك أول حبّ في حياتي، 
لوجه لم أحفظ ســـواه. ضحكتها تقودني 
إلى فـــكّ التفاصيـــل بعضها عـــن بعض، 
واســـتياؤها يقودني إلـــى ربطها، والنوم 
بجانبها يمنح الليل ســـكينة، والنظر إلى 
وجهها في لحظات ما قبل النوم يفتح بابا 
لشـــمس الصباح، والمكان الذي تكون فيه 

يملأ قلبي بالفرح“، هكذا 
يقول الكاتب السوري 

راهيم حسّاوي في روايته 
الجديدة ”الكعب الأبهر“ 
الصادرة حديثا عن دار 
هاشيت أنطوان/ نوفل 

اللبنانية.
ويواصـــل ”كانت، حين 

تركـــض إلـــى المطبـــخ لإطفاء 
البوتوغاز، يســـبقها قلبي إلى 
ذلك، وأثناء ارتشاف الشاي كنتُ 

ألمح وجهها بعينـــين أتركهما فوق حافة 
الكوب، وأحيانا تتوافق نظرتانا من فوق 
حافـــة الكوبين ونحـــن نتقابل على طعام 
الإفطار. كنت أرتشف عينيها، وكنتُ أهتمّ 
بمكان جلوسها، فإما أن أجلس بجانبها 
فأشـــعر بكثافتي، أو أن أجلس في الجهة 
المقابلـــة لها فأشـــعر بامتـــدادي. وحين 
يقـــرع أحد جرس باب البيت وتســـبقني 

في فتحـــه لا أنظر في وجه الزائر، بل في 
وجهها حين تستدير، وكأنّها هي الزائرة 

بعد فراق طويل“.
عن هذا الأســـلوب العجيـــب الممتدح 
لأخت حبيبـــة أزليّة يقول الناقد اللبناني 
بـــول مخلـــوف ”لا تكمـــن براعـــة راهيم 
حسّـــاوي في تجريـــد المنطق وترك 
القارئ أمـــام احتمـــالات مفتوحة 
لفهم أو استنتاج الدوافع وراء أي 
تحرك أو ســـلوك يصيـــب الكائن 
ويترك عليه أثرا فقط، بل بإبداعه 
على تجسيد شخصيات خفيفة، 
غريبة، تسمع عنها في حياتك 

لكنك تشعر كأنها ظلال“.
روائي  حســـاوي  وراهيم 
مـــن  ســـوري،  ومســـرحي 
موالديد العام 1980، صدر أول 
عمل مســـرحي له في العام 2010 بعنوان 
”الســـيدة العانـــس“، وأول عمـــل روائي 
في العام 2013 بعنوان ”الشـــاهدات رأسا 
على عقب“، حصل علـــى الجائزة الثالثة 
لمسابقة الشارقة للتأليف المسرحي للكبار 
عام 2011 عن مسرحية ”الرخام“، وجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب عن رواية ”الباندا“ 
عام 2017، وله أيضا رواية ”ممر المشـــاة“ 

.(2019)
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  ”متصفّـــح التاريـــخ يجـــد أن الخدع 
والدســـائس والمؤامـــرات الكبـــرى كانت 
بالفعـــل نقطة تحوّل انتقلـــت معها الأمم 
أو الدول أو الجماعات من حال إلى حال، 
ولعل هذا هو السبب في ظهور ما يعرف 
بنظرية المؤامـــرة“، هذا ما دوّنته الكاتبة 
المصريـــة ميرفت عبدالصمد فـــي كتابها 
”مؤامرات التاريخ الكبرى“ الذي جاء في 

شكل قصصيّ مشوّق.

وتاريخ الإنســـانية الذي يمتدّ لآلاف 
الســـنين ملـــيء بسلســـلة مـــن الخـــدع 
والمؤامـــرات التـــي غيّرت وجـــه التاريخ 
وأوصلته إلى أزمات سياسية وتاريخية 
ما زال العالم يعيش بسببها على صفيح 
ملتهـــب، فالمؤامرات بدأت فـــي المجتمع 
الإنســـاني منـــذ كان عـــدد الأشـــخاص 
ســـتة، وحكاية قابيل وهابيل معروفة في 
التاريخ وللجميع. وفي مســـاره الطويل 
حفل التاريخ بالآلاف مـــن الأحداث التي 
كانت الســـبب فيهـــا مؤامرات نســـجها 

البعض ضد آخرين.

مكائد لا تحصى

كتاب ميرفـــت عبدالصمد ”مؤامرات 
التاريـــخ الكبرى“ صـــدر بطبعته الأولى 
فـــي القاهرة ودمشـــق عـــام 2015 عن دار 
الكتاب العربي للنشـــر والتوزيع، وأعيد 
طبعه أكثر من مرة. وهو الذي قُدّم أخيرا 
في معرض الكتاب السوري الذي أقيم في 

نوفمبر الجاري بدمشق.

وفيــــه تقــــدّم الكاتبة في ثلاثة عشــــر 
فصــــلا بعضا مــــن هــــذه المؤامــــرات عبر 
فاستعرضت  الطويل،  الإنســــاني  التاريخ 
بعضا منها فــــي العهد الفرعوني المصري 
القديم، ثم في العصر الإغريقي ومن بعده 
الرومانــــي. كذلك يفــــرد الكتاب مســــاحة 
خاصة بالمؤامــــرات التي واجهها الأنبياء 
في مسارات نشرهم لرسالاتهم السماوية.

ثــــم يتحدّث عــــن الدولــــة الأموية ومن 
بعدهــــا العباســــية ومرحلــــة الــــدول في 
العصــــور الوســــطى انطلاقا مــــن الدولة 
الفاطمية مــــرورا بالمملوكيــــة وصولا إلى 
العثمانيــــة. كذلــــك يفــــرد الكتــــاب بعضا 
من المســــاحة للمؤامرات التــــي قامت بها 
الصهيونيــــة العالميــــة والماســــونية. وفي 
العصر الحديــــث يتناول مؤامرات أحداث 
تفجيرات برجي التجارة العالمية عام 2001 
فــــي الولايات المتحدة ووجــــود داعش في 

المنطقة العربية.
وقــــدّم الكتاب معلومات عن واحدة من 
أشــــهر المؤامرات التــــي حدثت في العصر 
الفرعونــــي، وتحديدا أثناء حكم الأســــرة 
العشــــرين في عهد ثاني ملوكها رمسيس 
الثالث، وهي ما تســــمى بمؤامرة الحريم 
التــــي قادتهــــا الملكــــة ”تي“ وهــــي إحدى 
زوجــــات الملك رمســــيس الثالــــث. فعندما 
تأكّــــدت أن الملــــك لــــن يجعــــل مــــن ابنها 
”بنتــــاؤر“ ملكا مكانــــه بعد وفاتــــه عقدت 

العزم على قتل زوجها.
ودبّــــرت مؤامــــرة مع بعــــض الحريم 
في القصــــر الملكــــي وكبــــار الموظفين فيه 
الذين كانوا على صلــــة وصل بينها وبين 
عملائهم في صعيــــد مصر. ولكن المؤامرة 
انكشفت، وألقي القبض على الجناة وتمّت 
محاكمتهــــم مدنيــــا ودينيا وحكــــم عليهم 
بالإعــــدام. وأجبــــر ابن رمســــيس الثالث 
بنتــــاؤر على الانتحار عقابا له، ولم تحنط 
جثتــــه كما الآخرين عقابا له على فعلة أمه 

تجاه والده واعتبر نجسا.
ومن العصر الإغريقــــي تحدّث الكتاب 
عن أسطورة حصان طروادة الشهير. فبعد 
أن حاصــــر الإغريــــق طروادة مــــدة تقارب 
العشر سنوات لم يستطيعوا فيها اقتحام 
حصون المدينة لجأوا إلى المكيدة والمؤامرة 
بالاتفاق مع بعض الطرواديين، حيث بنى 
الإغريقي إبيوس حصانا خشــــبيا ضخما 
وأجوفــــا يبلغ طولــــه مئة وثمانيــــة أمتار 
ووزنه ثلاثة أطنان، ويســــتطيع أن يختبئ 

فيه المئات من المحاربين.
أهــــل  علــــى  الحصــــان  عــــرض  وتمّ 
طــــروادة على مقربة من ســــورها على أنه 
رســــالة ســــلام، فاستشــــعر البعض منهم 
رائحــــة الخديعــــة، لكــــن المتآمر ســــينون 
وهــــو جاســــوس إغريقي أقنعهــــم بقبوله 
وإدخالــــه إلــــى المدينة، فاجتــــاز الحصان 
المحمل بالمقاتلين الحصون وصار الجنود 

المختبئين فيه داخل طروادة.

واحتفلت طـــروادة بالحدث، وعندما 
حلّ الليل وكان الناس متعبين وســـكارى 
خـــرج الإغريـــق مـــن الحصـــان الأجوف 
الضخـــم وفتحوا أبـــواب الحصن ودخل 
الجيش الإغريقي الذي كان مختبئا وفتك 

بالمدينة وأهلها.
ومـــن أكثر فصـــول الكتاب تشـــويقا 
مـــا وجد في ذكـــر قصة الخليفـــة المقتدر 
ومصيره المؤسف الذي كانت السبب فيه 
والدته شـــغب التي كانـــت جارية لوالده 
المعتضد، ولما ولدت لـــه ولدا هو المقتدر، 
باتت تخشـــى أن يتولى أحدهم الملك دون 
ابنهـــا، فصـــارت تقـــوم علـــى الفتك بهم 

وأمهاتهم ما استطاعت إليه سبيلا.

مؤامرات النساء

سمّيت شغب من قبل زوجها الخليفة 
المعتضـــد، وبعـــد فتـــرة من الزمـــن تنّبه 
المقتدر إلى أفعال زوجته في قتل نســـائه. 
فحجرهـــا في قصر مـــع جارية لها تدعى 
ثمل، وكانت مســـاعدتها في تدبير المكائد 
والمؤامـــرات، وكان للخليفة المعتضد ولد 
اســـمه علي ولقبه المكتفي وكان مرشـــحا 

لتولّي العهد.
المعتضـــد  الخليفـــة  مـــات  وعندمـــا 
خلفـــه المكتفي، لكنه بعد ســـت ســـنوات 
مات شـــابا فتولّـــى الأمر أخـــوه المقتدر 
الـــذي بلغ فـــي ذات اليوم الثالثة عشـــرة 
من عمـــره وصار خليفـــة. وهي مصادفة 
تشـــي بوجود مؤامـــرة، ومن خلال صغر 
ســـن الخليفة الجديد المقتدر صارت أمه 
شـــغب متولية أمر الدولة وسمّت نفسها 
الســـيدة أم المقتدر وجاريتها ثمل سمتها 
أم موســـى القهرمانـــة، وعينتهـــا بمكان 
أشـــبه بالقاضي في تدبير شؤون الناس 
يوم الجمعة. وكان للســـيدتين نفوذ كبير 

في مسار حياة الدولة العباسية 
بمكرهما.

وعندمـــا ثار القائد 
الخليفة  على  مؤنس  التركي 
المقتـــدر، جهّز جيشـــا لقتاله 
فأعـــوزه المال، فطلـــب مالا من 
والدته شـــغب التـــي لم تعطه. 

فذهب بجيـــش متهالك ضعيف 
فانهـــزم وقتـــل وتولّـــى الخلافة 
بعـــده أخـــوه القاهر الـــذي نكّل 
بالســـيدة شـــغب رغم رعايتها له 

وهو صغير، لأنه كان مقتنعا 
بأنها من قتلت والدته.

الدولـــة  تاريـــخ  وفـــي 
العثمانيـــة العديـــد مـــن 

المؤامـــرات التي كان أشـــدّها 
قسوة ما قامت به الملكة صفية، 
وكانت أميرة من ســـلالة أسرة 
من مدينة فينيسيا الإيطالية تمّ 
سبيها في معركة بحرية وانتهى 
بهـــا المقـــام فـــي قصـــر الخليفة 

وصارت  الثالث،  مـــراد  العثماني 
زوجته وأنجبت له ابنه محمد.

وحـــين اعتلّت صحـــة مـــراد الثالث 
طلبت من ابنها الذهاب إلى قاعة العرش 
لتلقي التعازي بوفـــاة الخليفة الذي كان 
حيا حينها، فذهب محمد فلم يجد إخوته 
الثمانيـــة عشـــر. وعندمـــا ســـألها قالت 

له إنهـــم ينتظـــرون جثمـــان والدهم في 
مخدعـــه. والحقيقة أنها كانـــت قد دبّرت 
خنق كل هـــؤلاء دفعة واحدة فـــي الليلة 
الســـابقة، وأبقت على حياة ولدها محمد 
الذي صار خليفة عثمانيا بعد والده مراد 
الثالث بســـبب هـــذه المؤامـــرة والمجزرة 

الدموية.

وقائع معاصرة

قدّمــــه  لمــــا  مســــاحة  الكتــــاب  يفــــرد 
الكاتب الأميركي من أصل صيني ســــنوغ 
هونجيبينــــغ في كتابه ”حــــرب العملات“ 
الــــذي فضح فيه المؤامرات التي قامت بها 
عائلة روتشــــيلد ضدّ الاقتصــــاد الصيني 
بــــدءا مــــن نهايات القرن التاســــع عشــــر 
والمكاســــب الهائلة التــــي حقّقتها نتيجة 
ذلك، وحجم التآمر الذي قامت به مع قادة 
الــــدول العالمية الكبرى وأولهــــا الولايات 

المتحدة.
كمـــا تفرد الكاتبة جزءا من الكتاب لما 
كان مـــن مؤامرات أثنـــاء الحرب العالمية 
الثانية، فتكتب عـــن عملية فالكيري التي 
اســـتهدفت اغتيال هتلـــر، وكذلك تحدّثت 
عـــن فيليـــب بيتان المارشـــال الـــذي باع 
فرنسا لهتلر، ثم قدّمت في الفصل الأخير 
محـــاور للعديد من المؤامـــرة والمحاولات 
لقتل كاسترو وبوش، إضافة إلى نظريات 
المؤامـــرة فـــي هجمـــات الحـــادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر 2001، أعقبتهـــا بالمؤامرة 
الأميركيـــة الكبـــرى لإعادة إنتـــاج كارثة 

العراق في سوريا وزرع داعش فيها.
ومن اللافـــت أن موضوعة المؤامرات 
العالمية الكبـــرى التي ســـجلها التاريخ 
وجدت في العديد من الأبحاث والدراسات 
التي تناولـــت جوانبها المختلفة فظهرت 
كتـــب بعـــدة لغـــات تحدّثـــت عن 
وتاريخهـــا.  المؤامـــرات  هـــذه 
وصـــدرت تبعا لذلـــك كتب كان 
منهـــا ”أحجـــار علـــى رقعـــة 
للكاتب وليم جاي  الشطرنج“ 
كار الذي بـــينّ فيه معلومات 
سرية عن الثورات الفرنسية 
والإنجليزيـــة  والروســـية 
والإســـبانية وتحـــدّث 
التجمعـــات  تأثيـــر  عـــن 
الاقتصاديـــة الكبرى على 

سياسات الدول.
كذلك ظهر كتاب ”بروتوكولات 
الذي تنصّل  حكماء صهيـــون“ 
منه الكثيـــر من اليهود والذي 
كشـــف خططهم في السيطرة 
علـــى العالم عبـــر الاقتصاد 
والميديا والمال والســـلاح. 
وظهـــر كتـــاب ”الاغتيـــال 
لـــلأمم“  الاقتصـــادي 
لجون بركنـــز الذي أظهر 
المؤامـــرات التـــي يقـــوم 
بهـــا كبـــار رجـــال الأعمال 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  والسياســـة 
للســـيطرة على المنظمات المالية الكبرى 
في سبيل إخضاع الدول النامية لها. كما 
ظهر كتاب ”السيطرة على الإعلام“ لنعوم 
تشومســـكي و“لعبة الأمم“ لمايلز كوبلند 

وغيرها.

تاريخ المؤامرات الكبرى في كتاب قصصي

{برتقالة جدتي} 

لوليد عودة.. حكاية العودة 

إلى أرض منهوبة

{الكعب الأبهر} لراهيم 

ة
ّ
اوي.. الأخت حبيبة أزلي

ّ
حس

رت العالم وقلبت مسار التاريخ
ّ
للنساء نصيب الأسد من الدسائس التي غي

يتحدّث الجميع عن المؤامرات التي وجدت مع بدء الخليقة، وهي التي رسمت 
في تاريخ الإنســــــان محطــــــات هامة، بل يمكن القــــــول إن العالم يعيش على 
وقعها منذ الأزل. و“مؤامرات التاريخ الكبرى“ كتاب يلقي الضوء على بعض 
من هذه الأحــــــداث التي عصفت بالحياة وســــــبّبت الكثير من الآلام وخلفت 

الملايين من الضحايا.
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القدس راسخة في الواقع والحلم (لوحة للفنان رائد يوسف القطناني)

الكتاب يسرد تاريخ المؤامرات 

منذ الفراعنة مرورا بالإغريق 

والعثمانيين وصولا إلى العهد 

الحديث وحتى ظهور داعش

شوق. ي


